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عناوين جديدة
عنـد مـدخل المـكتبـة استقـبلنـا
)بـاسم ناصـر خلف( عضـو لجنة
الاشــراف في بيت المـدى فحـدثنـا

قائلًا:
إن مكـتـبــة المــدى اسـتقـطـبـت
مخـتلف الــشـــرائح الـتي تــشـكل
الــطــيف الــثقــــافي العــــراقـي،
أكـاديميـون، طلبـة، هـواة قـراءة،
وكان الاقبـال مفرحـاً لنا رغم إن
مـا معـروض لا يـشكل إلا نـسبـة
قليلـة مما مخطـط له... وستشهد
الأيـام القـادمـة ظهــور عنــاوين
جديدة تهم القارئ المتعطش لكل
اشكــال المعــرفــة. وعـن الاسعــار

والكتب الرائجة قال:
الآن هنــاك خصـم 50% من سعـر
الـكتــاب كــذلك نقــوم بتــوزيع
الكـتــاب الــشهــري المجــانـي مع
جريـدة المدى، وسـتشهـد الاسعار
انخفاضاً أكـبر عند تشغيل مطابع
مؤسسـة المدى في بغداد، مما يقلل
مـن كلفـــة الكـتـــاب لأن الكـتـب

المطروحة تأتي من الخارج.
ولا نستطيع تحديد الكتب الاكثر
رواجاً لأن معـظم العنـاوين إن لم
نقل جمـيعهــا غير مـوجـودة في
المكـتبـات العــراقيـة، كــذلك هي
خـارج الاطار النمطـي للكتاب من
حيث الموضـوع والطبع وجمـالية

الاخراج الفني:
بيع بالمفرد واستعداد

للبيع بالجملة
ثـم استقـبلنـا الأخ )داود محمـد(
امـين مكـتبـة المـدى الـذي بـادر
بالقـول: مستوى البـيع جيد جداً
وهـو بالمفرد في الوقت الحاضر مع

الاستعـداد للـبيع بـالجملـة، نحن
معرض دائم.

والاسعار مـناسبـة ومع ذلك نجد
من يـتذمـر منهـا، فهـناك اسـعار
لكـتب أقل من المـستـنسخ لـنفس
الكتـاب، أما رواد المكتبـة فأغلبهم
من الرجـال وخاصة الشباب، لكن

المرأة ليس لها حضور يذكر.
فـأجـاب أحـد رواد المكـتبـة: إنهـا
الأوضــاع الامـنـيـــة. بعـــد ذلك
توجهت إلى رواد المكـتبة لنـسألهم

عن رأيهم بالأسعار والعناوين.
خصم لطلبة الدراسات

العليا
طالب الماجستير - علوم سياسية -

حـسين علاوي خـليفــة أخبرنـا:
معرض دار المدى رائع باعتبار إن
العنـاوين الموجـودة جديـدة على
القـــراء داخل العـــراق، نتـيجــة
الحصـار الفكـري، ولكن العـراقي
متعطـش لرؤية عناوين جديدة،
في اليــوم الأول ذهلت لـلعنــاوين
المـعروضـة، بدأت بـعد الـعودة إلى
البـيت افكـر بـالعـودة لـلمكـتبـة
لاقتناء بعض الكتب، لكن الاسعار
الـتي اعتبرهـا منـاسبـة ينـافسـها

مركز دراسات الوحدة العربية.
ويـأمل )حـسين( أن يعـاد النظـر
في الاسعـار لأن امكــانيـات طلاب
الدراسات العليـا محدودة ويتمنى

إجــراء خصم لـطلبـة الـدراسـات
العليا.

الشراء دفعات
أما الصحفي )سعد سلوم( فقال:

المطبوع المعـروض يمتاز بجاذبية
العنــوان وعمق المـضمـون، وقـد
مارس الحرمان الـذي كنا نعانيه
في ظل ثقافة الاستنساخ في توليد
بـاعث عـلى الـشراء عـلى الـرغم
مـن ان الاسعار مـرتفعـة نسبـياً،
ولتجاوز هذه المشكلة فقد فضلت
الشـراء على قاعـدة دفعات حيث
أعـود يــوميـاً إلى )بـيت المـدى(
واقتني مـا احتـاج من العنـاوين
في الـسيـاسـة والانثـروبـولـوجيـا

والأدب.
كتب الدراسات المستقبلية
أما القارئ )حـسين العاني( فعبر

قائلًا:
المعــرض رائع ولكـننــا نــرغب
كـأكـاديمـيين بـوجـود كـتب في
مجال العلـوم السـياسيـة والعلوم
الحياتية والـطبية والهندسية...
الخ مـن العلــوم وكـــذلك كـتـب
تخص الـدراسـات المــستقـبليـة
باعتـبار إن عالم الجـنوب ما زال
يفــتقــــر إلى هــــذا الحـقل مـن

الدراسات.
فرصة للمثقف العراقي

جلال حسن - كاتب صحفي قال:
الاسعار هـنا منـاسبة ورخـيصة
جداً بالـنسبة لطبـاعتها الانيقة
وفق اسعــار الـســوق الحـــاليــة
وجودة العناوين المعروضة لذلك

والثقـافـة، أمـا الاسعــار فكــانت
منـاسبـة جـداً قيـاسـاً بمـستـوى
المؤلفـين على درجـة من الـشهرة
غير إنـي لاحظـت نقصـاً في فـرع

اللغة واللسانيات.
القـارئ وبــائع الكـتب )سعـدون

هليل( قال:
إن بـيت المـدى مـشـروع يــدعم
الثقـافـة العـراقيـة ويـسـاهم في
تـوسيع نشـرها وهـذا يدعـونا ان

نشد على ايدي القائمين عليها.
وعنـدمـا سـألنـاه عـن العنـاوين

أجاب مبتسماً:
أنـا مـسـرور لـوجـود بـيت المـدى
لكن، العنـاوين )لوز( والأسعار نار
وأتمنـى أن يكثـر اللـوز و)تهفت(
النــار لكي يـدخـل الكتـاب في كل

بيت.

إنهـا فـرصــة للمـثقف العــراقي
الـذي عـانـى الحـرمــان في زمن
النظام الـصنمي الذي كان يمنعه
مـن تداول هـذه العنـاوين زمـناً
طويلًا إنـها فرصة كبيرة توفرها
دار المـــدى لـيــنهل مـن أمهـــات
الكـتـب المعــروفــة بــالجــودة

والمعلومة المعاصرة.
درجة عالية من التعاون

فـــراس عبــد الهــادي الــرواي -
ماجـستير لغـة عربـية مـشروع
إنـشاء مـكتبـة في هذه الـظروف
مــراهنـة بـين النجـاح والفـشل
وأضـاف: راهن الأخوة في مؤسسة
المدى الثقافية على النجاح نظراً
لمـــا ضمـته مـن كتـب علـميــة
وثقافـية متخصصـة. والعاملون
في المـكتبة على درجـة عالية من
التعـاون خـدمـة لــطلب الـعلم

حوار حول العناوين والأسعار

رحلة الكتاب من بيت         إلى كل بيت عراقي
عند مدخل

شارع السعدون،
من جهة ساحة

التحرير، اتخذ بيت
المدى موقعاً له بين

عدد من المكتبات
لينضم إلى روافد
الثقافة العراقية

التي حاول النظام
المقبور تجفيفها

لكي يعيش العراق
تصحراً ثقافياً

تمكن العراقيون من
مقاومته بالكتاب

المستنسخ.
وبيت المدى محاولة

جادة لأيصال ما
تصدره )دار المدى(

من خلال توفير
عناوين الجيدة

وبأسعار مناسبة.
ولأجل التعرف على

رحلة الكتاب من
بيت المدى إلى بيت

القارئ العراقي
تجولنا في مكتبة

بيت المدى في يوم 10
آب 2004 فكان هذا

التحقيق:

بيئة خطرة
ان تدهور الوضع الـبيئي لمدينة الحلة قد
انعكس سلـبياً لـيصبح شـط الحلة ملـيئاً
بـالملوثـات البيئيـة السائلـة والصلبـة مما
شـكل مكــرهــة بيـئيــة خـطــرة تهــدد
الكائـنات الحيـة بريـاً ومائـياً من انـسان
وحـيوان واسماك وطيـور واشجار. ويمكن
تصنيف الملوثات الى نوعين رئيسين هما:
المخلفـات الـســائلــة الطـبيـة والمجـاري:
وتتمركز في مـناطق الكازينوهات الكائنة
على ضفاف شط الحلة جنوب فندق بابل
ومنطقـة محكمة بـابل ومنطقـة الاطباء
مجـاور حـديقــة النـسـاء وقـرب الجـسـر
القديـم والمنطقـة الواقـعة خلف كـازينو
ابـو سـراج ومـركـز شـرطـة الحـريـة ومـا
تلاها وصـولًا الى منطقـة جامع الشـبيبة

وامتداداً الى منطقة الفارسي.
اما المخلفـات الصلبـة والنفايـات والازبال
ومخلفـات المـولــدات من دهـون وزيـوت
ومخلفـات المجازر وغيرهـا مما يـطرح من
نفايـات فهذه تـشكل مجمعـات للنفـايات
الـصلبـة والقـاذورات علــى امتــداد شط
الحلـة وخاصة في المنطقـة المجاورة للجسر
الجـديـد وايضـاً مقـابل دائـرة مـاء بـابل
والمـنطقــة الممتـدة خلف بلـديـة الحلـة!!
وحتى الجسر القديم ومنطقة جسر سعد
ومنــاطق معـمل المـشــروبــات الغــازيــة

ومنطقة العيفار ومجزرة الحلة وغيرها.
طرح المخلفات

وعن الطـرق التي يتم بها طـرح المخلفات
قـال: طـرق طـرح المخلفـات كثـيرة منهـا
فتـح سواق تقوم بـتصريف ميـاه الصرف
الـصحـي بصـورة تـبعث علــى الاشمئـزاز
كذلك مد انابيـب مباشرة الى الشط تقوم
بتـصــريف المجــاري الآسنــة والملــوثــات
الـطبية الخطـرة فضلًا عن رمي الانقاض
مباشـرة على اكتـاف الشط ممـا يؤدي الى
تجـمع القـمــامـــة علــى شـكل تلال مـن
الازبــال. كــذلـك جعل الـشـط مــرتعــاً
لسـباحـة الجامـوس والحيـوانات وهـناك

طرق كثيرة اخرى.
* وهـل للاحيـاء القـديمـة المـطلـة علـى

الشط تأثير في ذلك؟
- نعـم التــأثير كـبير فــالاحيـاء قـديمـة
ومـستوى الـدخل المادي متـدن مما يـؤثر
علـــى ارتفـــاع نــسـبـــة الـتجـــاوزات في
الاستخـدام الــسيـئ من خلال تـصــريف
المجـاري ورمي الازبـال وحتــى استخـدام

المبيدات في صيد الاسماك.
* ما الاجراءات المتخذة من قبلكم؟

- قامـت دائرة الـبيئـة في محافـظة بـابل
وبـالتنسـيق مع الدوائـر الخدميـة المهمة
الـتي تعنـى بــالبـيئــة )البلـديـة -المـاء-
المجاري( بـعدة محـاولات لتحـسين الـواقع
البـيئي لشط الحلة ولكن ضعف الامكانات
وطبيعـة الظروف الاستـثنائيـة التي يمر
بهـا قطرنـا العزيز حـال دون الوصول الى

اهدافنا المنشودة بهذا الخصوص.
* هل من مقترحات لانقاذ شط الحلة من

التلوث؟
- يمكـن انقـــاذ شــط الحلــــة اذا تم رفع
التجاوزات عن شبكة مياه الامطار وانشاء
شبكة لميـاه الامطار جديـدة تصرف مياه
الامطـار حصـراً وكـذلـك انشـاء شبكـات
مجـار جـديـدة تقـوم بـتصـريف مجـاري

الاحيـاء السكـنية والمحلات والمـناطق التي
تقع على امتداد شط الحلة من الشمال الى
الجنـوب وردم وازالة الـسواقي والانـابيب
الـتي تقوم بتصـريف المخلفات الـسائلة الى
مـياه شط الحلة واجبـار اصحاب العمارات
الـسكـنيـة علـى اعـادة تــأهيل خـزانـات
الصرف الـصحي وعدم طرحها في الشوارع
ثم الى الـشط. ويمكـن انشـاء شبكـة مجار
لتـصريف مخلفات السـوق الكبير والمناطق
والمحلات المجـاورة وازالة ساقية التصريف

الى مياه الشط وردمها.
ومحاسبـة المتجاوزين ومنع ظـاهرة صيد
الاسمـاك بـاسـتخـدام المـبيـدات وزيـادة
الوعي البيئي لدى المواطنين والتعاون مع
الـدوائر المعنية بالبيئة لتحسين الظروف

والواقع البيئي لشط الحلة.
كـذلك زيـادة امكـانيـات دوائـر البلـديـة
والماء والمجاري لتنهـض و تحقق طموحات

المــواطنـين من اجل اعــادة نظـافـة ذلك
المورد المـائي الجميل الـذي يغذي مـدينة
الحلــة. واقـترح ايـضــاً انــشــاء حـــدائق
ومتنزهات على امتداد ضفاف شط الحلة
واعـادة المــدينـة الى صــورتهـا الجـميلـة

المعهودة.
غادرنا الدكتـور عماد الطالباني آملين ان
يستجيب المسؤولون في المحافظة والعاصمة
لاغـاثـة شـط الحلـة مـن التلـوث الـبيـئي
الــذي يهـدد بحـدوث كـارثــة بيـئيـة في

المستقبل.
نسبة التجاوزات %99

تـوجهنا للسيد )فـارس عبد الوهاب نجم(
مـديـر دائـرة مجـاري بـابل حــاملين تلك
المعانـاة فبادرنا بالقـول: شط الحلة ملوث
بـالكامل..لان المـواطنين في اغلـب الاحياء
ربـطـوا مجــاريهـم علـى شـبكـة مجـاري
الامطـار القريبـة من مرقد الـفارسي مما

اثر في عـملها وادى الى تلوث المياه بل
ان التجـاوزات بـلغت حـداً يـصل الى
99% في اســتخـــدام شــبكـــة مجـــاري
الامطار لتصريف المياه الثقيلة، كما
في حــي الامــــــام علــي وحــي شــبر
والقـاضيـة وغيرهـا. ونحن بـدورنـا
نحتــار في تصــريف الميــاه ايضـاً فلا
يمكـن انشـاء شبـكة امـطار جـديدة
بهـذا الوضع.. واضـافة الى ان شـبكة
التـصــريـف في منـطقــة المـعيـميرة
متــوقفــة عـن العـمل الان بـسـبب
الصيـانة وهـذا يشـكل عائقـاً آخر..

ورداً على سـؤال حول من
المـســؤول عـن متــابعــة
الـتجــاوزات قــال ان متــابعــة
الـتجـــاوزات ورفعهـــا مهـمـــة
دائـرتنا ولكن لا نـستطيع فعل
أي شيء فــالـتجــاوزات كـثيرة
جداً ولـيست لـدينـا امكانـيات
في ردع المتجـاوزين في ظل هـذا

الظرف.
وعـن مقترحـاته لحل مـشكلـة
التلـوث التي تعاني منها مدينة
الحلــة قــال: نحـتــاج الى دعـم
بـــالآليــات وخــاصـــة الآليــات
التخصـصية لتنظيف المنهولات
فــنحــن لا نملـك الا الــيــتــين
صـاروخيـتين بينـما نحـتاج الى
اكثـر من 10 آليـات صاروخـية
فلانـــســــدادات مـــسـتـمــــرة
والـشبكـات قديمـة يعود انـشاء
بعضهـا الى الخـمسـينيـات مثل
شـبكــة الاسكــان. واقـترح من

خلال جــريــدة )المــدى( اعــداد دراســة
متكـاملـة لـتنفيـذ شبكـة مجـار في الحلـة
والغاء الـشبكة القديمـة لانها لم تعد  تفي

بالغرض.
امـا عـن التعـاون مع الـدوائـر المعـنيـة في
المـدينة فـقال السيـد فارس عبـد الوهاب:
ان الـتعــاون مع دائــرة البـيئــة ودائــرة
البلديـة غير موجود حـالياً لان كل دائرة
تـعمل بمفـردهــا فضـلًا عن الامكــانيـات
مثلًا في دائـرة البـيئـة معـدومــة بل هي

دائرة منسية.

شريان ملوث
ولأجل معـرفـة اراء المختـصين بـالـبيئـة
التقـينـا الـسيـد )كـريم حـسين كـاظم(
مديـر دائرة بيئـة بابل الذي حـدثنا عن
التجاوزات الحاصلـة على نهر الحلة فقال:
يعانـي نهر الحلـة العديـد من الـتجاوزات
الحــاصلــة علـيه بــسبـب ضعف الـبنــى
الـتحـتيـة في المحـافـظــة وضعف الــوعي
البيئـي لدى المـواطنين. فهـناك عـدد من
السـواقـي تصـرف المخلفــات السـائلـة الى
النهر مبـاشرة، منها محطـة مياه الامطار
وكــذلك ميــاه الصـرف الـصحـي. كمـا ان
هناك رمياً للمخلفات الصلبة ورمي جثث
الحيوانـات الميتة في عـدة مناطق يمـر بها
النهــر. وبسـبب ارتفـاع  منـاسـيب الميـاه
الجــوفيـة وعـدم وجـود شـبكـة مجـارفي
مـدينة الحلة ازدادت التجـاوزات على نهر
الحلـة حتى بالقـرب من مديريـة البلدية

مثل اسواق الخضر قرب الجسر القديم.
واضاف: ان نهر الحلة هو الشريان الحيوي
الذي يغذي مديـنة الحلة والمدن التي تقع
جنوبها وكلها تتأثر بالتلوث الذي يصيب

النهر.
وعن محـطات الميـاه وعملهـا يقول الـسيد
مديـر البيئة: هناك محطتان لرصد المياه
التي تمر بالـنهر الاولى المحطة التي تقع في
سدة الهنديـة والثانية المحطة التي تقع في
مـدينة الحلـة وكلتاهـما تعملان، ومـنهما
يتم سحب عينات من المياه بصورة دورية
وارسـالهــا الى مختـبرات البـيئـة في بغـداد
لغـرض فحـصهــا.وعن الجهـات الـسـانـدة
لمديرية البيئة قال: من المفترض ان تكون
هناك جهـات السـاندة من مـديريـة الري
ومـديريـة البلديـة ولكن للاسف الشـديد
ضعف البنـى التحتيـة وكثرة الـتجاوزات
تحــول دون ذلك. وعلــى المــدى البـعيــد
وعنـد تحـسن وضع الخـدمـات بـالامكـان
القضـاء علـى التجـاوزات. كمـا ان هنـاك
خطـة مـستقـبليـة لـتبـطين نهـر الحلـة
بالحـجر، كذلك احياء المناطق على ضفتي
الـنهر وخـاصة الكـازينوهـات لكي يـظهر
النهر بحلـة جديدة. واكد ان مدينة الحلة
تحتاج الى جهود كبيرة للارتقاء بها ولخلق

واقع بيئي افضل. 

انقذوا شط الحلة..
تلوث النهر يهـــــدد بكارثة بيئيـــة خطرة
تشير المصادر التاريخية الى ان شط الحلة قبل ان يكون فرعاً من نهر الفرات كان نهراً كبيراً تجري فيه

السفن الكبيرة، ولما كانت الحاجة الملحة لانشاء سدة الهندية تأثر شط الحلة تأثراً كبيراً حتى ضاقت
مساحته. فهو يمتد جنوباً ليغذي بمياهه العذبة السكان ويسقي آلاف الدونمات من المناطق الزراعية على
امتداده في مدن الحلة والديوانية حتى يرتبط ثانية بنهر الفرات في جنوب الديوانية، لم يعتن به في عهد

النظام السابق على الرغم من الدراسات والبحوث المختصة، ولم يستثمر كمورد سياحي الا في بعض الحالات
كإنشاء كازينوهات بائسة على ضفته الشرقية في الجانب الصغير بينما الناظر الى تلك المساحات الممتدة
على الضفتين يصاب بالحسرة للاهمال الظاهر وعدم الاكتراث بجمالية مدينة الحلة التي اصابها الخراب

نتيجة الاهمال المتعمد لها منذ اكثر من عقدين وان ازدياد حالة التردي والتلوث الذي اصاب شط الحلة
عجل بنا لمقابلة الدكتور عماد الطالباني مدير الصحة والسلامة المهنية في بابل الذي تحدث لنا عن الملوثات

والمكاره البيئية للشط فقال:

مكتب المدى/ بابل
تحقيق: سعد الحداد
تصوير: قاسم عبد الرضا
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